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  كتب بالعربية
  من داخل إسرائيل،

  الآن ومنذ نصف قرن
  مجموعة من الباحثين

  تقديم: جورج حبش
  تحرير: عماد جاد

  2002القاهرة: ميريت للنشر والمطبوعات، 
  جهود طيبة

  نتمنى أن تستمر
"، ومن الصـــــحيح طبعاً أن من يؤســـــس قيل قديماً إن "من يفتح  مدرســـــة يغلق ســـــجناً

مركزاً للأبحاث يقوم بعمل تنويري يعيد صـــــوغ الوعي، وخصـــــوصـــــاً عندما يتعلق الأمر 
الإسرائيلي، الذي كان أمر التداول "الجدي" فيما يتعلق به  -بإسرائيل والصراع العربي 

وحيث كانت محاولة معرفة  من شأن أجهزة الدول العربية المدنية والعسكرية والأمنية،
العــدو، ولفترة طويلــة، أمراً محظوراً بــل مــدعــاة للشـــــــــــبهــة إذا تجــاوز الكتــاب الرســـــــــــمي أو 
المسموح بتداوله، والذي يكون مرّ على أجهزة رقابة استنسابية مهجوسة بسلامة وأمن 
الأنظمــة التي تخــدمهــا، وبــالحرص على "الســـــــــــلامــة العقليــة والنفســـــــــــيــة" لمواطنيهــا فلا 

  ون ضحية دعاية العدو وأحابيله!يقع
وإذا كــــان من دواعي الاغتبــــاط هــــذا الازدهــــار النســـــــــــبي لمراكز الأبحــــاث المهتمــــة 
بــالتعريف بــالعــدو، أو بهــذا الجــانــب أو ذاك من جوانــب الصـــــــــــراع معــه، فمن المغبط أكثر 
نشــوء مركز بحث مســتقل يحرص على اختيار برنامجه، واختيار باحثيه وأدوات بحثه، 

يق الصـــــــــــلة بالحركة الوطنية في بلده وبالحركة القومية، ويضـــــــــــع نفســــــــــــه في مركز وث
  خدمتهما من خلال إيقاد شمعة إضافية تجاوزت التبرم بالظلام!

وأن يكون الدكتور جورج حبش هو المبادر إلى تأسيس مركز للأبحاث، والرجل في 
ي منتصـــــــــــف ســـــــــــبعيناته وفي أوضــــــــــــاع صـــــــــــحية معروفة، لتأكيد أن هذا القائد الوطن

الفلســــطيني والقومي العربي ما زال مهجوســــاً بطرح الأســــئلة المصــــيرية التي تتجدد مع 
تعقد الأوضـــــــــاع وتبدلها؛ ولقد قيل عن صـــــــــواب إن الأســـــــــئلة الجيدة هي شـــــــــرط الأجوبة 
الجديدة، ولعل بين الأســـــــــــئلة المفتاحية ما يطرحه جورج حبش على نفســـــــــــه وعلينا من 

والنهوض، الذي على بســــاطته ما انفك يســــتدعي خلال "مركزه"، ونقصــــد ســــؤال الهزيمة 
مســـــــاءلة مرحلة بكاملها وإبراز الخلاصـــــــات في شـــــــأنها. وبديهي أن البحث عن أســـــــباب 
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. ففي العقود التي تلت هزيمة  انبرت مراكز دراسات وتشكلت  1967هزيمتنا ليس جديداً
لتصـــدي أحزاب وقوى ومنظمات مقاومة، كما انبرى أفراد لتقصـــي أســـباب إخفاقاتنا وا

لهــــا على أرض الواقع. وقــــد عنى الأمر فيمــــا عنى تضـــــــــــحيــــات هــــائلــــة يقتضـــــــــــي روح 
المســـــــؤولية التوقف عندها، وتقويم نتائجها، ومحض الاحترام لكل من اجتهد وأصـــــــاب 
أو أخطأ، والتقدير كل التقدير لكل من جعل من القضايا الوطنية والقومية الكبرى محور 

  حياته.
يح إلى التيـــار القومي التقـــدمي، و"ينتســــــــــــــب على نحو يعلن المركز انتمـــاءه الصـــــــــــر

صـــــــــــريح إلى تجــارب الحركــة القوميــة العربيــة." والســـــــــــعي للتجــديــد في مقولات الحركــة، 
على ما يقول الدكتور جورج حبش في  -وإعادة صــــــوغ مشــــــروعها التاريخي، لا يتمان 

ن.. ي وحتى الآإلاّ "في ضــوء تقويم مســارات حركة القومية العربية في الماضــ -التقديم 
  وفي ضوء جدول أعمال المستقبل وحقائقه الجديدة..".

كما يقترح المركز على نفســه "العمل من أجل تقويم مســيرة النضــال العربي الحديث 
بكافة مشــــــــتملاتها من أفكار وعقائد وحركات ومنظمات وأحزاب وســــــــياســــــــات وبرامج 

ز فيتأتى من خصــــــوصــــــية وشــــــخصــــــيات وزعامات ومراحل تاريخية..". أماّ "تميز" المرك
الإســرائيلي على مســتوى تقويم الماضــي، وذلك من  -اهتماماته بشــأن الصــراع العربي 

  أجل استشراف المستقبل وتهيئة البيئة الصحية للفعل المقاوم.
إذاً، ضـــــــــــمن ســـــــــــياق "المرحلة الأولى" من أولويات المركز المنصـــــــــــبة على "قضـــــــــــايا 

باكورة أعماله المتمثلة بالكتاب الذي يحمل الإســـــــــــرائيلي" تندرج  -الصـــــــــــراع العربي 
عنوان: "من داخــل إســـــــــــرائيــل، الآن ومنــذ نصـــــــــــف قرن (صـــــــــــراعــات داخليــة وطموحــات 

  خارجية)".
ينطوي الكتاب على "تقديم" للدكتور جورج حبش و"مقدمة" لمحرر الكتاب الدكتور 

 ضـــــــــوععماد جاد، وثمانية فصـــــــــول تمثل في الواقع فصـــــــــولاً مســـــــــتقلة يجمع بينها المو
الأســـاس المتمثل بإســـرائيل من دون أن تكون الفصـــول مرتبطة بعضـــها ببعض بصـــورة 
عضــــــــوية. كما يبدو أن كلاً من الباحثين الثمانية قام بإنجاز التكليف المطلوب منه من 
دون تنســــــيق يذكر مع الآخرين في أثناء الإنجاز، الأمر الذي يشــــــرح التكرار الذي نلحظه 

ض التبــاين في الأرقــام؛ وهــذا يعكس ليبراليــةً مبــالغــاً بين بعض الفصـــــــــــول، وكــذلــك بع
  فيها، ربما، في العمل التحريري.

يتناول عماد جاد في الفصــــــل الأول البعد الديموغرافي في الصــــــراع، وأحمد الســــــيد 
النجـــار الاقتصــــــــــــــاد الإســـــــــــرائيلي من النشــــــــــــــأة إلى طموحـــات الهيمنـــة، وبـــاهر شـــــــــــوقي 

ســـرائيلي، وأكرم الألفي التعليم، وأمين إســـكندر الانقســـامات والصـــراعات في المجتمع الإ
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النظام الســـياســـي، وأحمد إبراهيم محمود المؤســـســـة العســـكرية الإســـرائيلية، وأحمد بهاء 
الدين شـــــــــــعبان العلم والتكنولوجيا، وأحمد ثابت علاقات إســـــــــــرائيل الخارجية، هذا مع 

  حفظ الألقاب لهذه الكوكبة من الباحثين.
ي في إب الفصــل الأولينجح  راز الأهمية الحاســمة للمســألة الديموغرافية، وفي تقصــّ

مرحلة موجات الهجرة قبل إنشــــــــــــاء الدولة وبعدها، مخصـــــــــــصــــــــــــاً حيزاً متميزاً للهجرة 
اليهودية من الاتحاد الســـــــــــوفياتي والنتائج الخطرة والبعيدة المدى التي أفرزتها أو هي 

لى، على الربط الذي جرى بصــدد إفرازها. كما يركز، وخصــوصــاً مع موجات الهجرة الأو
بين المهاجرين والأرض، وشـــــــــرح الأشـــــــــكال التي اتخذتها الســـــــــيطرة على الأرض رابطاً 
إياها بالتمويل والأيديولوجيات الوافدة، إلخ. إنها دراســــــــــة غنية وموســــــــــعة تكرر ما هو 
معروف، وتضيف إليه، وتتعامل مع الحاضر، وتحاول أن تستشرف. لكن يبدو مفيداً لنا 

  نظر إلى عدة أمور إضافية أهمها:لفت ال
  لم توفق الدراســـــــة تماماً في توضـــــــيح الفارق بين شـــــــكلين من أشـــــــكال اســـــــتغلال

الأرض الفلســـــــــــطينية: الأول المتمثل بشـــــــــــراء الأرض وإدارتها من قبل رب عمل يهودي، 
وأماّ الســواد الأعظم من العمال الزراعيين فيتكون من الفلســطينيين العرب. هذه المرحلة 

تي عرفت بمرحلة روتشـــيلد (الفرنســـي هذه المرة) ولدت صـــراعات مريرة داخل الجالية ال
اليهودية في فلســـــطين وداخل الحركة الصـــــهيونية، وخصـــــوصـــــاً داخل الجناح "العمالي" 
للحركة الذي رأى في اســــــتمرار هذا الأســــــلوب في اســــــتغلال الأرض، والذي يســــــتنســــــخ ما 

للمشـــــروع الصـــــهيوني إذ يحيل المهاجرين فعله المســـــتعمرون الآخرون، ضـــــربة كاســـــحة 
اليهود على البطالة والإعالة، ويحبط حماســــــــــــة المهاجرين الجدد. وقد رفع هذا الجناح 
مع بداية القرن العشـــــــــــرين شـــــــــــعار "العمل العبري" و"الإنتاج العبري"، وكان ذلك بداية 

ة المغلقة يالإقصاء المنهجي للفلسطينيين عن سوق العمل، وبداية تشكيل السوق اليهود
  في مواجهة المنافسة الفلسطينية.

  في الحــــديــــث الطويــــل عن موجــــات الهجرة، يتطرق البــــاحــــث إلى العراقيــــل التي
وضـــــــــــعتها الولايات المتحدة أمام هجرة اليهود إليها، وهذا صـــــــــــحيح، لكنه أمر كان ولا 

ارخة ص يزال يستحق تفصيلاً وتوثيقاً أفضل وتدقيقاً أعمق في مغزاه؛ فهو يشكل إدانة
للســياســة الأميركية التي مارســت انحرافاً حقيقياً في مســألة حقوق الإنســان عندما رأت 
أن الإنسان اليهودي لا يمكن أن يمارس حقوقه الإنسانية في السفر واختيار البلد الذي 
يعيش فيه إلاّ إذا تم ذلك في فلســـــــــطين وعلى حســـــــــاب حقوق الشـــــــــعب الفلســـــــــطيني! هذه 

وق الإنســـــان عبر وضـــــع كوتا تحدد عدد اليهود المقبولين للهجرة الممارســـــة الغريبة لحق
إلى الولايات المتحدة تمت في محطات مشـــــــــهورة وخطرة في تاريخ الهجرة، لعل أبرزها 
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مطلع القرن العشـــرين الذي شـــهد موجات هجرة واســـعة من روســـيا وأوروبا الشـــرقية في 
قبيل الحرب العالمية الثانية وفي اتجاه أوروبا الغربية والولايات المتحدة، ومرة أخُرى 

إبانها، ومرة ثالثة مشـــــــهودة في أثناء موجات الهجرة من الاتحاد الســـــــوفياتي (يغطيها 
)، وحيث مارســـت الولايات المتحدة النفاق خلال أعوام طويلة، ومع النفاق  الباحث جيداً

 لجأت الضـــــغط كي يسُـــــمح لليهود الســـــوفيات بمغادرة بلدهم، وعندما أصـــــبح ذلك ممكناً
  إلى إغلاق أبوابها أمامهم كي يتجهوا إلى فلسطين.

  وما دام الفصل مخصصاً للوضع الديموغرافي، وفي صلبه مسألة الهجرة، نعتقد
أنه كان من المصيب التوسع في الكلام على هجرة اليهود من الأقطار العربية، وبصورة 

ونقصـــــد خصـــــوصـــــاً  خاصـــــة حيث كانت الهجرة وازنة بحجمها وتأثيراتها الســـــياســـــية،
المغرب والعراق واليمن. ومن شأن إثارة هذه القضية تحديد المسؤولية عن رفد إسرائيل 
الوليــــدة بجــــاليــــة يهوديــــة عريقــــة الوجود في الــــدول التي وفــــدت منهــــا، جوال لم تعــــاني 
الاضـــــــطهاد الســـــــياســـــــي أو الاجتماعي أو التمييز. نورد هذه الملاحظة لأن الموضـــــــوع لا 

د المســــؤولية التاريخية عن تهجير اليهود من دولهم العربية الأصــــلية يقتصــــر على تحدي
فحســــــب، بل يتصــــــل أيضــــــاً بالصــــــراع من أجل إنجاز حق العودة للاجئين الفلســــــطينيين 
ومحــــاولــــة مواجهتــــه بحق مزعوم لليهود "اللاجئين" من الــــدول العربيــــة، لا في العودة 

  وإنما في "التعويض"، أي افتعال "حق" في مقابل حق!
، "الاقتصــــــاد الإســــــرائيلي من النشــــــأة على قاعدة المســــــاعدات إلى الفصـــــل الثانيأماّ 

طموحات الهيمنة الأمنية"، فهو يتناول "الحقائق الأســـاســـية عن الاقتصـــاد الإســـرائيلي" 
كما كانت عند إنشـاء الدولة، وما تطورت إليه الأوضـاع خلال العقود اللاحقة، فنعلم أن 

رتبــــة الأولى في اقتصــــــــــــــاد الــــدولــــة في العقــــدين اللــــذين تليــــا القطــــاع الزراعي احتــــل الم
بين ألمانيا وإسرائيل، وهو الاتفاق  1952تأسيسها، ويشرح أهمية اتفاق بروكسل سنة 

ملايين مارك، والدور الذي أدته  3,450الذي أقر "تعويضــــــات" ألمانية لإســــــرائيل بقيمة 
منها كانت على  %80اً أن هذه التعويضــات في بناء الصــناعات الإســرائيلية، وخصــوصــ

شــكل معدات اســتثمارية وآلات من جميع الأنواع. كما يبرز الباحث دور بنحاس ســابير، 
الذي يسميّه أب الصناعة الإسرائيلية، والذي أشرف في تلك المرحلة على تطبيق سياسة 
الإحلال محل الواردات في إســــــرائيل، هذه الســــــياســــــة التي كانت المؤســــــســــــات الدولية قد 

تها وعممتها قبل أن تقلع عنها وتبشـــــــر لاحقاً بســـــــياســـــــة الإنتاج من أجل التصـــــــدير. تبن
ويدعو الباحث إلى خلق إطار إقليمي عربي يحرم إســـــــــــرائيل إمكان اســـــــــــتغلال الأســـــــــــواق 
العربيــة والإمكــانــات الاقتصـــــــــــــاديــة العربيــة، ويــدعو إلى تقويم موضـــــــــــوعي لإمكــانــات 

  ستراتيجيا عربية للمواجهة.الاقتصاد الإسرائيلي بما يمكّن من بناء ا
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"الانقســـامات والصـــراعات في المجتمع الإســـرائيلي"، ويحاول  الفصـــل الثالثيعالج 
أن يبرز، مســــتنداً إلى شــــهادات مســــؤولين وإلى وقائع، حاجة إســــرائيل إلى عدو خارجي. 
ويتوقع الباحث أن تتبلور قوة داخل إســــرائيل تحاول تأجيل اســــتحقاق الحل الســــياســــي 

تســـــــــــتطيع كي لا تضـــــــــــطر إلى الإيفاء بمتطلبات هذا الحل، كما تتوخى من جراّء بقدر ما 
المماطلة تأجيل تداعيات التناحر الداخلي. وفي رأينا أن الباحث قد وُفِّق في تشـــــــــخيص 
الصــــــراع بين الأشــــــكنازيم والســــــفارديم. كما أن هذا الفصــــــل نجح في تبيان الترابط بين 

  سرائيل.الأصول الإثنية والوضع الطبقي في إ
"التعليم في إســــــــرائيل معضــــــــلات البقاء والدمج والهيمنة"،  الفصـــــــل الرابعويتناول 

وفيه ينجح الباحث في إبراز الأهمية التي أولتها وتوليها إسرائيل للتعليم الذي لم تتأثر 
ميزانيته لا بالإنفاق على التســـلح، ولا بتقليص الإنفاق الاجتماعي، ولا بتغيير ســـياســـة 

لها من دولة الرعاية إلى ممارســــــــــــة الليبرالية بأقصـــــــــــى أشـــــــــــكالها. وبقيت الدولة وتحو
إســرائيل تأتي بعد الســويد بالنســبة إلى الإنفاق على التعليم. كما نجح الباحث في تقديم 
التعليم على أساس كونه "منظومة دمج واستيعاب تلعب دوراً جوهرياً في خلق الانتماء 

دوره في ضـــــــــــبط الصـــــــــــراعـــات الإثنيـــة والثقـــافيـــة والولاء للـــدولـــة.."، وكـــذلـــك في تظهير 
  والاجتماعية. ولا ينتقص من أهمية البحث أن نسجِّل الملاحظات التالية:

 ي عقـــدتهـــا المنظمـــات الـــدينيـــة مع بنيبرز الكـــاتـــب، وعن حق، الاتفـــاقيـــة الت	- 
، والتي أطلقت يد المؤســســة الحاخامية في مجالات متعددة تقع في 7491غوريون ســنة 

لحياة المدنية، مثل قوانين الأحوال الشخصية والتعليم والكشروت. وتكررت هذه نطاق ا
الاتفــــاقيــــات خلال الأعوام الخمســـــــــــين من عمر الــــدولــــة بصـــــــــــيغ مختلفــــة كــــانــــت تتــــأثر 
بالتوازنات. لكن ما لا يجري التشديد عليه هو أن التعليم الديني، قبل أن يكون توازنات 

دية سياسية واجتماعية، هو حاجة ماسة للمجتمع بين قوى سياسية، أو تعبيراً عن تعد
الصــــــهيوني بعلمانييه قبل متدينيه. فالدين اليهودي لم يعط الصــــــهيونية شــــــعار "العودة 
إلى أرض الأجداد"، أو شــــعار "شــــعب الله المختار"، أي لم يزودها بالأســــاطير فحســــب، بل 

لا يهود بلا معرفة الدين أيضـــــــــــاً بما لا يقل أهمية عن ذلك؛ فلا دولة يهودية بلا يهود، و
اليهودي وطقوسه، وممارسة هذه الطقوس أو بعضها بصرف النظر عن موقف اليهودي 
العلمــاني منهــا. الصـــــــــــهيوني العلمــاني كــان بحــاجــة إلى القوى الــدينيــة كي تقوم بتــأطير 
جموع المهاجرين وتعلمهم الدين والطقوس ليس من الخارج كما يمكن أن يفعل التعليم 

  الرسمي.
  يشـــــــــير البحث إلى وعي القيادة الصـــــــــهيونية لضـــــــــرورة فرض اللغة العبرية كلغة

تعليم وعلم، ويبرز مثال معهد "التخنيون" حيث جرى صـــــراع بين اللغة الألمانية واللغة 
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العبرية المســـــــــتحدثة، وقد تم حســـــــــمه لمصـــــــــلحة الثانية. وهذا توضـــــــــيح مفيد، لكنه كان 
ط أكثر مما فعل في ممكناً أن يفيد أكثر لو أن الباحث في  دراســــــــته الطويلة والقيِّمة تبســــــــَّ

يهودا وزملائه وتحويل هذه اللغة إلى لغة  -		"إحياء" اللغة العبرية على يد بنموضــــــــوع 
علوم وأدب ولغة حياة، والصــــراعات التي رافقت ذلك. إن "إحياء" اللغة العبرية هو واحد 

وتقانة وأدب، إلخ، مســـــــــــألة ذات  من الأمثلة التي تثبت أن تحويل لغة ما إلى حامل علم
صــلة بالتخطيط الســياســي والإرادة الســياســية والمثابرة، أي احترام الخطط التي توضــع 

  والسير في تنفيذها حتى الإنجاز.
  توســـــــــــع البــــاحــــث في تحليــــل وظيفــــة النظــــام التعليمي التربوي كمنظومــــة دمج

قائع ذات مغزى من واســـــــــتيعاب، وســـــــــجل نجاحات هذا النظام وإخفاقاته، لكنه أهمل و
نقد هذا النظام لنفســـه من داخله، وذلك بصـــرف النظر عن شـــمولية هذا النقد أو جذريته. 
فلنتــأمــل ظــاهرة "المؤرخين الجــدد" الــذين لا يشـــــــــــكلون وحــدة منســـــــــــجمــة لكنهم يمثلون 
ظاهرة نقدية لبعض أســس الصــهيونية، وخصــوصــاً لجهة ادعائها أنها شــغلت أرضــاً بلا 

أنها لم تطرد الشـــــــعب الفلســـــــطيني من دياره وإنما خرج لأن الأنظمة شـــــــعب، ثم ادعائها 
العربية دعته إلى الخروج الذي ادعت أنه ســـــــيكون قصـــــــيراً! أو ادعائها أنها كانت تنشـــــــد 

  السلام طوال العقود الماضية، لكن الأنظمة العربية كانت ترفض اليد الممدودة!
"، وهو يفعل ذلك من خلال "النظام الســــــياســــــي الإســــــرائيلي الفصــــــل الخامسيعالج 

ثلاث قضــــــايا رئيســــــية تتمثل بالأيديولوجيا الســــــائدة في النظام ومدى مســــــاهمتها في 
تشـــــكيل القيم الحاكمة لهذا النظام، ثم من خلال التناول التفصـــــيلي لمؤســـــســـــات النظام 

  وأحزابه، ومن خلال تشريح النخب الممارسة في هذا النظام.
ؤســســة العســكرية الإســرائيلية: القدرات والأدوار بدراســة "الم الفصــل الســادسويهتم 

الاســــــــتراتيجية"، فيعالج نشــــــــأة المؤســــــــســــــــة العســــــــكرية وتطورها، ومراحل تطور القوات 
المســــلحة في إســــرائيل، كما تطور الاســــتراتيجيا العســــكرية. ويتناول الفصــــل كذلك الدور 

ويتكلم على الــذي يؤديــه العســـــــــــكريون في الــدولــة والمجتمع، فيرســـــــــــم أبعــاده وحــدوده، 
التطور التدرجي لهذا الدور من دون أن يتفلت من ســـــــــــيطرة الســـــــــــلطة الســـــــــــياســـــــــــية على 
المؤســــــــســــــــة العســــــــكرية. ويرى الباحث أن مشــــــــاركة العســــــــكريين في النظام الســــــــياســــــــي 
الإســرائيلي تركزت في أربعة اتجاهات رئيســية: الكنيســت؛ الأحزاب الســياســية؛ الحكومة؛ 

  قيادة المدن (البلديات).
ـــــــــــــ "العلم والتكنولوجيا في إســرائيل: الواقع والنظرة إلى  الفصــل الســابع أماّ فيهتم بـ

المســــــــتقبل"، وهو يســــــــتهدف بصــــــــورة رئيســــــــية توفير صــــــــورة بانورامية لرؤية المجتمع 
الإســـــــــــرائيلي لدور العلم والتكنولوجيا الحديثة في تحقيق ســـــــــــيطرة هذا المجتمع وإدامة 
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  النوعي على العرب. وضعيته المهيمنة المستندة إلى التفوق
يتميز هــذا الفصــــــــــــل بشـــــــــــمولــه وغزارة معلومــاتــه وموضـــــــــــوعيتــه، فهو يبرز الأدوار 
التاريخية لأصــــحاب القرار في الحركة الصــــهيونية، ومن ثم إســــرائيل، في تشــــجيع العلم 

  والتكنولوجيا من خلال إجراءات كثيرة أهمها بناء المؤسسات العلمية.
صـــــــــــل الخاص بالتعليم لجهة المعلومات وعرض يتقاطع هذا الفصـــــــــــل كثيراً مع الف

المؤســـــــــــســــــــــــات التعليميــة، لكن يمكن للقــارئ أن يلاحظ أن المعلومــات والوقــائع موظفــة 
بصـــــــــــورة مختلفــة في كــل من الفصـــــــــــلين. ففي إطــار التعليم يجري التشـــــــــــــديــد على دور 
المؤسسات في مسألة الاستيعاب والدمج، أماّ في الفصل الذي نحن بصدده فالمؤسسات 

  وضوعة في سياق دورها الأولي الذي وُجدت من أجله، أي إنتاج العلم والتكنولوجيا.م
والأخير بـ "علاقات إسرائيل الخارجية"، ويبدو الباحث مهتماً  الفصل الثامنويهتم 

بنقاط التقاطع بين الســــــياســــــة والدبلوماســــــية والتجارة. وفي الواقع  -وهذا صــــــحيح  -
ســــــــــلاح والتجهيزات العســــــــــكرية والأمنية أهم نقاط يشــــــــــكل بيع الســــــــــلاح وتكنولوجيا ال

التقاطع هذه. وقد نجح الباحث، من خلال أمثلة ملموســـــــــــة كثيرة، في إبراز "ســـــــــــياســــــــــــة 
النفس الطويل" التي نفذتها إســــــــرائيل "بمرونة عالية" ودأب، من نســــــــج علاقات واســــــــعة 

 إلى بلد قائمة على تبادل المصــــــــــــالح والإغراء بتقديم خدمات نوعية والســـــــــــعي للتحول
  تتقاطع عنده دروب التجارة بالسلع التي تحمل نسبة عالية من القيمة المضافة.

* * *  
مرة أخُرى نحن أمــام كتــاب قيِّم وجهود طيبــة، نتمنى أن تســـــــــــتمر مســـــــــــتفيــدة من 
نواقص وثغرات هذه "الباكورة" كما تســـــــــميها المقدمة. من النواقص المؤســـــــــفة أن يخلو 

ل) تتناول وضـــع العرب الفلســـطينيين الذين تمكنوا من الكتاب من دراســـة مســـتقلة (فصـــ
، وكيف اســـــــــــتطاعت هذه الأقلية، وفي ظروف الهزيمة 1948البقاء في وطنهم بعد نكبة 

الشــــــــــاملة الفلســــــــــطينية والعربية، أن تحفظ ذاتها من التبدد، وأن تعيد صــــــــــوغ التحامها 
. إن غياب هذه الدراسة بشعبها وأمتها وتبلور برنامجها أو بالأحرى برامجها الإحيائية

يمثل ثغرة نأمل بأن يبادر القيمّون على المركز إلى معالجتها بالأسلوب الملائم. ثم كنا 
نتمنى لو تم عرض مخطوطة الكتاب على مصــحح جدي لكان أعفانا وأعفى القارئ من 
التعثر بهــذا الكم غير المعتــاد من الأخطــاء اللغويــة والطبــاعيــة في مطبوعــات على هــذه 
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